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ــــا هي إلا  عـــلـــيـــه وأن دعـــــواتـــــه هــــــذه مـ
ــتـــال وفشله  تــعــبــري عـــن إفــــاس الاحـ
ي تــحــقــيــق أيّ إنـــجـــاز أمــــام الــصــمــود 

�ف
ــنــــا ومــــقــــاومــــتــــه  ــبــ الأســـــــــطـــــــــوري لــــشــــعــ
ــبــــحــــت مـــشـــاهـــد  ــقـــد أصــ ــلـ ــلــــة فـ ــبــــاســ الــ
ي ذمة التاريــــخ الذي 

وح �ف ف الهجرة والرف
ي  لــــن يـــتـــكـــرر، فـــالـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــيف
ر فــيــهــا، 

ّ
ي أرضــــــه ومــــتــــجــــذ

ــغــــروس �ف مــ
ه رغـــم  ولا يـــمـــكـــن اقــــتــــاعــــه وتــــهــــجــــري
الــــعــــدوان وجـــرائـــم الـــحـــرب وســيــاســة 

الأرض المحروقة ضده.

ي وعـــــــــــالـــــــــــ�ي مـــع  تــــــضــــــامــــــن عــــــــــــــــــر�ب
ن الفلسطيني�ي

صــــــيــــــب الــــصــــهــــايــــنــــة ومـــــنـــــاصريـــــــهـــــم 
ُ
أ

ــــة جــــــرّاء  عــ ــــروِّ ــةٍ مــ ــالــــم بــــصــــدمــ ــعــ ي الــ
�ف

ــال الــــشــــعــــوب  ــ ــ ــعـ ــ ــ رؤيــــــتِــــــهــــــم ردودَ أفـ
 
ً
ــة والعالمية أيضا ة والإســامــيَّ العربيَّ
ة، ومدى  ي غــزَّ

المُتضامنة مع أهلنا �ف
ـــت أرجـــــاءَ  ي عـــمَّ الـــفـــرحـــة الـــعـــارمـــة الــــــيت
ــمــــورة، عـــقـــب انـــــــــدلاع طـــوفـــان  ــعــ ــمــ الــ
قته المقاومة  الأقصى، وإعان ما حقَّ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيّــــة مــــــــن انـــــــتـــــــصـــــــارات؛ 
ــــة دولـــــة  ــهـ ــ ــــواجـ ي مُـ

بـــــل مُـــــعـــــجـــــزات، �ف
ــا عـــــن هــشــاشــة  ــهـ ــفـ الاحــــــتــــــال، وكـــشـ
 ، ّ

وضعف وعورات النّظام الإسرائيلي
تــه  ــا بــقــوَّ ــ ــنـ ــ ع رؤوسَـ ــــدَّ ــــذي طـــالـــمـــا صــ الــ
ي لا  ي لا تُــقــهــر، واســـتـــعـــداداتـــه الـــــيت الـــــيت
ــبّـــتـــه الـــحـــديـــديـــة، وســيــاجــه  ـ

ُ
تــــهــــزمُ، وق

ـــران لــه الأمــن 
ّ
الـــحـــدوديّ الــلــذيــن يـــوف

ف  والأمـــــــــــــــــــان، ويــــــــحــــــــولان بــــيــــنــــه وبــــــــــني
أصحاب الأرض والحقّ.

ات  ي مــســري
وكــانــت مــشــاركــة الآلاف �ف

ي الـــــــعـــــــواصـــــــم الــــعــــربــــيــــة 
خـــــــرجـــــــت �ف

ــيــــة، بـــل وصــــل بــعــضــهــا إلى  والإســــامــ
ف المحتلة  الحدود المتاخمة لفلسطني
ف بــفــتــحــهــا، ومـــنـــح الــشــعــوب  مــطــالــبــني
ــيــل مـــن عـــدوٍّ  ي الــنَّ

الــعــربــيّــة الــفــرصــة �ف
ــس  مــحــتــلّ مــغــتــصــب لـــــأرض، ومــدنِّ
وات،  ــدّســــات، ونــــــاهــــــبٍ لــــــلــــــرث ــقــ ــمــ ــلــ لــ
ــدت 

ّ
وقــاتــلٍ لأطفال والــنــســاء، قــد ول

 مــن الــفــزع والــخــوف لــدى دولــة 
ً
حــالــة

 تصاعد 
َ
الاحــتــال ومُؤيّديها، خشية

الأمــــــــــور، وانــــفــــاتــــهــــا وخــــروجــــهــــا عــن 
ي 

الــســيــطــرة مـــن جـــانـــب الــســلــطــات �ف
ّ تحديدًا. ي العالم العر�ب

ي الـــــحـــــرب 
ــــة �ن ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ تــــــفــــــوق الــ

النفسية
 عــــل الــــرغــــم مــــن كــــل هــمــجــيــة 

ً
ــا ــتـــامـ خـ

ي وكـــمـــا لــــم يــحــصــل 
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــو�ف

مــن قــبــل، يــتــعــرّف الــعــالــم الــيــوم عل 
. ربما  ي مظلومية الشعب الفلسطييف
كان الزخم عل مواقع التواصل أكرب 
لــدى معركة "سيف القدس"خاصً 
 

ً
ــيـــة الأكــــــــرث تــضــلــيــا ي الــــــــدول الـــغـــربـ

�ف
ــــارس الـــتـــأطـــري  ــمـ ــ ي تـ لـــشـــعـــوبـــــهـــا والــــــــــيت
والـــتـــعـــتـــيـــم الإعــــــــامي لــتــظــهــر الــكــيــان 
ــيــــلي بــمــظــهــر الــضــحــيــة. وعــل  الإسرائــ
ي تـــفـــرضـــهـــا  ــــن الــــقــــيــــود الــــــــــيت ــــم مــ ــــرغــ الــ
ونــيــة، إلا  مــنــصــات الــتــواصــل الإلــكــرت
ــه لـــم يــعــد ثــمــة حــقــيــقــة مــحــجــوبــة،  أنــ
وأي تعاطف مع إسرائــيــل فهو اليوم  
بعد عملية " طــوفــان الأقـــصى" عل 
ــــوى الـــــحـــــكـــــومـــــات والأجـــــــهـــــــزة  ــتـ ــ ــــسـ مـ
الـــــرســـــمـــــيـــــة، ولــــــيــــــس عـــــــل مـــســـتـــوى 
ء بمقاطع  الشعوب. واقع جديد ملي
ف أمام  الفيديو لأطفال الفلسطينيني
مــنــازلــهــم الـــمـــهـــدمـــة، وأخـــــــرى  تظهر 
ــــل أرض  ــــري عــ ــــجـ ي تـ ــائــــق الـــــــــــيت ــقــ الــــحــ

. ف فلسطني

الـــــوفـــــاق /وكـــــــــالات - تــــحــــىف الــــحــــرب 
الـــــنـــــفـــــســـــيـــــة لــــــــــــدى الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــات عـــل 
المستويات كافة بأهمية عظيمة، وتل�ت 
الاهـــتـــمـــام والـــعـــنـــايـــة والــــرعــــايــــة، وتـــقـــوم 
ي ســبــيــل الـــحـــرب 

الـــــــدول بـــالـــتـــوظـــيـــف �ف
الــنــفــســيــة كــــل الامــــكــــانــــات والــــمــــقــــدرات 
يــــة أو الـــمـــاديـــة،  ــبــــرش ــــواء الــ ــ والــــــمــــــوارد سـ
 ،

ً
بــوصــفــهــا أخـــطـــر أســلــحــة الـــحـــرب فــتــكــا

، وأقــلــهــا 
ً
هـــا خـــطـــرا ، وأكـــرث

ً
ا وأشـــدهـــا تـــأثـــري

ف  تـــكـــلـــفـــة؛ الــــحــــرب الـــنـــفـــســـيـــة تــــثــــري الــــفــــنت
ي جبهة العدو 

والــقــاقــل والــراعــات �ف
الداخلية وقتل الــروح المعنوية، كذلك 
كــر إرادة صــمــود الـــعـــدو،  وتــدفــعــه الى 
الاستسام، بعد كبح وعيه واندفاعه، 
وهي تـــعـــمـــل عــــل ســـلـــبـــه قـــــــواه الـــرمـــزيـــة 
الـــفـــاعـــلـــة، وتــجــعــلــه يــتــقــهــقــر بــطــريــقــة لا 
 وراءه الخسائر الجسيمة.

ً
فا

ّ
إرادية، مخل

الحرب النفسية بدأت مع العصابات 
الصهيونية

إن اهـــتـــمـــام "دولــــــــة الـــكـــيـــان الـــمـــؤقـــت" 
ــا قــبــل  ــ ــالــــحــــرب الـــنـــفـــســـيـــة يــــعــــود إلى مـ بــ
قـــيـــام كــيــانــهــا الـــغـــاصـــب وبــالــتــحــديــد إلى 
الـــبـــدايـــات الأولى لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة 
ي أدركـــــــت أهـــمـــيـــة الـــدعـــايـــة ودورهــــــا  الـــــــيت
ــــداف الــصــهــيــونــيــة. فمنذ  ي تــحــقــيــق أهـ

�ف
ي بـــازل عــام 

ي الأول �ف
الــمــؤتــمــر الــصــهــيــو�ف

1897، كانت انطاقة الحرب النفسية 
ي بـــدأ يشنها الــصــهــايــنــة حـــول الــعــالــم  الــــيت
 ، ف ي فــلــســطــني

ف أنــفــســهــم �ف بــهــدف تـــوطـــني
ف مــنــهــا، وقــد  ــلـــيـــني ــانــهــا الأصـ

ّ
وتــهــجــري ســك

 " ف لــعــبــوا عـــل وتــــر "الـــيـــهـــود الــمــظــلــومــني
ي 

ر دخولهم الأرا�ف ِّ كحجّةٍ إنسانية تــرب
ــــس  ــيـــة، وقــــــــد حـــــــــاول مــــؤسِّ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
تـــزل" أن يبدأ  ــيـــودور هـــري الــصــهــيــونــيــة "ثـ
حــربــه النفسية بتغطية الــدعــم الـــدولىي 
ي المؤتمر: “الصهيونية 

ف قــال �ف لــه، حــني
ل للشعب اليهودي  ف تسعى إلى إنشاء مرف
ف مـــؤمـــن بــمــوجــب الــقــانــون  ي فــلــســطــني

�ف
العام”.

وقــــــد اســــتــــفــــادت الــــحــــركــــة الــصــهــيــونــيــة 
العالمية مــن أساليب الــحــرب النفسية 
ي الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 

ي اســتــخــدمــت �ف الـــــيت
الأولى والثانية، وقــامــت بتطويرها عرب 
ويـــــــــج الـــوجـــود  الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة لـــــرت
 ،" ف ي أرض فـــــلـــــســـــطـــــني

ي �ف
لــــــصــــــهــــــيــــــو�ف ا

ي وأرض 
ــتــــاريــــيف ــا: "الـــحـــق الــ هــ ــاطــــري وأســ

الــمــيــعــاد"، و"أرض بـــا شــعــب لشعب 
هــا  بــا أرض" و"الـــعـــداء للسامية" وغــري
. ونــســتــنــتــج  مـــن الـــمـــقـــولات والأســـــاطـــــري
هنا أن الكيان المؤقت استخدم الكثري 
ي تقوم عل  من السياسات الدعائية اليت
كــــات وتــلــفــيــقــات  صـــنـــاعـــة وصـــيـــاغـــة فــــرب
وأضــالــيــل ومـــزاعـــم وأكـــاذيـــب وأســـاطـــري 

يهودية تلمودية.
مع العلم أن إبداعية الدعاية الاسرائيلية، 
درتها الخاقة عل التأثري والفعل؛ لم 

ُ
وق

ــــأي شـــكـــل مــــن الأشـــــكـــــال بــســبــب  يـــكـــن بــ
توافرها عل قدرات وأسباب قوّة ذاتية 
اتيجية  فحسب؛ بل بسبب غياب إسرت
عربية دعائية دفاعية مضادة من شأنها 
اتــهــا،  مــواجــهــة غــريــمــتــهــا، وتــعــطــيــل تــأثــري

وإفساد خططها وبرامجها.".
ــعـــددت أســالــيــب   و�ف عـــرنـــا الــــحــــالىي تـ
ــــه  ــــروبــ ي حــ

ي �ف
الاحـــــــــتـــــــــال الـــــــصـــــــهـــــــيـــــــو�ف

واجـــتـــيـــاحـــاتـــه الـــمـــتـــكـــررة عــــل الــشــعــب 
ي كــــل هــجــمــاتــه 

ــــزة �ف ي غــ
ي �ف الـــفـــلـــســـطـــيـــيف

ف الإشــــاعــــة، والــتــضــلــيــل  الـــعـــدوانـــيـــة، بـــــني
، والــــــــصــــــــدمــــــــة الــــنــــفــــســــيــــة،  الإعـــــــــــــــــــــــامي
 
ً
واســتــخــدام الــعــمــاء، وكـــان يــســعى دائــمــا
، الذي  إلى التأثري عل الرأي العام الدولىي

ورة حماية نفسه  ســعى لإقــنــاعــه بــــرف
ومواطنيها مــن صـــواريـــــــخ وهجمات 
ي تحقيق 

الـــمـــقـــاومـــة، إلا أنــــه فــشــل �ف
أهـــدافـــه مـــن الـــحـــرب الــنــفــســيــة، عل 
الرغم من محاولاته الحثيثة والدائمة 
عـــل إظـــهـــار نــفــســه بــمــوقــع الــضــحــيــة 
ــــن نـــفـــســـه ومــــواطــــنــــيــــه  ــــع عــ ـــدافــ ــ ــمـ ـــ والـ
 الــتــضــلــيــل الإعـــــــــامي مــن 

ً
مـــســـتـــخـــدمـــا

ي 
ــائــــل إعــــــام مــحــلــيــة وعـــالـــمـــيـــة �ف وســ

ي  عملية 
هـــذا الــمــجــال ومـــا شــهــدنــاه �ف

"طــــــــــــوفــــــــــــان الأقـــــــــــــــــــــصى" مـــــــــــن وســـــــم 
الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــــالإرهــــاب 
ــــة جـــــــرائـــــــم لـــم  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــلــــهــــا مـ ــيــ وتــــحــــمــ
ويـــــــج لعمليات قتل  تحصل عــرب الـــرت
ي المغتصبات 

الأطـــفـــال الــصــهــايــنــة �ف
الصهيونية، والذي لم يستطع العدو 

إثبات صحة ما يقوله.

إنــــــــــجــــــــــازات عــــســــكــــريــــة ونـــفـــســـيـــة 
للمقاومة الفلسطينية

عــــل الــــرغــــم مــــن تـــعـــاظـــم الاســـتـــقـــواء 
ــــة اســـــتـــــفـــــراده  ــاولــ ــ ــــحــ ي ومــ

الـــــصـــــهـــــيـــــو�ف
 بــعــد أخــــرى، 

ً
ف مــعــركــة بــالــفــلــســطــيــنــيــني

ــقــــاومــــة  ــمــ قـــــفـــــزة نــــوعــــيــــة حـــقـــقـــتـــهـــا الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــنـــذ عـــمـــلـــيـــة الـــجـــرف 
نت من 

ّ
الــصــامــد عــام 2014. إذ تمك

نـــرش الـــروايـــة الفلسطينية الحقيقية 
لـــــأحـــــداث، بـــعـــد تــــــاريــــــــــخ طـــويـــل مــن 
ــــرأي الـــعـــام  ــلـ ــ الـــتـــضـــلـــيـــل الإسرائـــــــيـــــــلي لـ
ــائــــل  الـــــعـــــالـــــ�ي والــــســــيــــطــــرة عــــــل وســ
الإعــــــــــــــــام الأســـــــاســـــــيـــــــة إلا مــــــــا نــــــــدر. 
فــبــعــد ســـنـــوات مـــن الـــنـــضـــال لأجــيــال 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــون من 

ّ
مــتــعــاقــبــة، تــمــك

تـــطـــويـــر أســـالـــيـــبـــهـــم مــــن خــــــال صــنــع 
المعادلات. وبدأت تتعاظم قدراتهم 
ــافــــة  ي الـــــــحـــــــرب الــــنــــفــــســــيــــة عـــــــل كــ

�ف
الـــمـــســـتـــويـــات، ســـــــواء عـــــل مــســتــوى 
قـــيـــادات الــفــصــائــل، أو عـــل مستوى 

ي نفسه.  الشعب الفلسطييف
فالتمسك بــالــحــق يــعــىي دفــعًــا لقوة 

جــمــهــا الـــغـــزاويـــون  نــفــســيــة هـــائـــلـــة، يــرت
عــرب صمودهم وتريحاتهم البليغة 
جمها  بالتمسك بالحق والأرض، ويرت
الــمــقــدســيــون بـــواســـطـــة ابــتــســامــاتــهــم 
ي مواجهة 

لدى اعتقالهم، وجرأتهم �ف
الــصــهــايــنــة بــالــســاح الأبـــيـــض، ســـواء 
كــان رشــقًــا بــالــحــجــارة أو بــالــدهــس. أو 
ف  بـــالـــجـــرأة عـــل اســـتـــفـــزاز الإسرائـــيـــلـــيـــني
ــــرب  يـــــــــف، عـ ي حـــــــــرم الـــــــقـــــــدس الـــــــــرش

�ف
جمها  ي يــرددونــهــا، ويرت الــشــعــارات الـــيت
ــــم قـــــدراتـــــهـــــم  ـــاظـ ــعــ ـــتـــ الـــــــمـــــــقـــــــاومـــــــون بــ
العسكرية وعل مستوى التخطيط. 
ــنـــويـــات الأطـــــفـــــال هي  ــعـ ي غـــــــزة، مـ

و�ف
حــكــايــة حـــرب نفسية فــريــدة، فــهــؤلاء 
 بــــعــــد نــــكــــســــة، أنّ مــا 

ً
ــة ــبــ ــكــ يـــثـــبـــتـــون نــ

ــــزام  ــهـ ــ ــــوّل عـــلـــيـــه إسرائـــــيـــــل مـــــن الانـ ــــعـ تـ
الــــنــــفــــ�ي لــــأجــــيــــال الــــجــــديــــدة، لــيــس 
 واضــــــــــحــــــــــة الــــــمــــــامــــــح 

ً
 إلا هــــــــزيــــــــمــــــــة

ي بأكمله.
للكيان الصهيو�ف

تـــــرافـــــقـــــت هـــــــــذه الـــــــحـــــــرب الـــنـــفـــســـيـــة 
الفلسطينية مع الأهداف العسكرية، 
فلقد نجحت المقاومة الفلسطينية 
ة عل الصعيد  ف ي تحقيق نتائج ممري

�ف
ــبــــع بـــنـــجـــاح عــل  تــ

ُ
الـــعـــســـكـــري الــــــذي أ

ــايــــن جــمــهــور  ، وعــ الـــصـــعـــيـــد الــــنــــفــــ�ي
ــــذه الــــمــــواءمــــة بــالــنــجــاح  الـــمـــقـــاومـــة هـ
ي عملية "الــجــرف 

ف �ف ف الــمــســتــويــني بــــني
ي 

ــــن ثــــم �ف ــــام 2014 ومــ ــامــــد" عــ الــــصــ
عـــمـــلـــيـــة "ســــيــــف الـــــقـــــدس" 2021، 
ي عملية 

والتمظهر الأبــرز لذلك كان �ف
" طـــوفـــان الأقـــــصى" 2023، فـــأول 
ي التاريــــخ، يخرج المقاومون من 

مرة �ف
ي غـــزة إلى أراضــيــهــم 

الــســجــن الــكــبــري �ف
المحتلة، ويتمكنون من شلّ الجيش 
، وأسر وقـــتـــل عـــــدد كــبــري  الإسرائــــــيــــــلي
مـــن الــضــبــاط والـــجـــنـــود. إنـــهـــا صفعة 
ف  تـــاريـــخـــيـــة لــــن يــنــســاهــا الــمــســتــوطــنــني
ولا الــجــنــود ولا الــــقــــادة، مــهــمــا فــعــلــوا 
ــتــــهــــديــــد  ي غـــــــــــزة، أو الــ

 مـــــــن تـــــــدمـــــــري �ف
ي. بالاجتياح الرب

الــحــرب الــنــفــســيــة ســـاح إسرائــيــ�ي 
بــــــات الــمــقــاومــة  تــحــطــم بــفــعــل �ن

ي والوعي الشع�ب
ي للمجتمع  لقد أفشل الــوعي الشعيب
ي مـــا يــســعى لـــه الاحـــتـــال  الــفــلــســطــيــيف
ي حــربــه الــهــمــجــيــة عــل قــطــاع غــزة، 

�ف
ــة لـــــدى  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ مـــــــن كـــــــر إرادة الــ
، عــــرب مــعــاقــبــة  ي الــشــعــب الــفــلــســطــيــيف
الـــحـــاضـــنـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــمــقــاومــة، 
ي الــعــاقــة بــيــنــهــمــا. 

خ �ف وإحــــــداث سرش
ــــه الـــمـــســـتـــمـــرة  ــــاولاتـ ــــحـ وذلــــــــك عـــــــرب مـ
ف  الــســاعــيــة إلى تــهــجــري  الــفــلــســطــيــنــيــني
وإخـــــــــــاء الأرض لــــــــه، عــــــــرب ارتـــــكـــــاب 
ي ذلك ما فعله 

الفظائع، ويستلهم �ف
ي الــــحــــروب الــســابــقــة، 

مــــن مــــجــــازر �ف
ــا إلى بـــقـــيـــة الـــشـــعـــب،  ــ ــــداهـ يـــصـــل صـ
 لها ولكن وع الشعب 

ً
فيغادر تجنبا

ي خـــــطـــــط الاحـــــــتـــــــال،  ــــيف ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ
ولــــــم يـــعـــد يـــقـــبـــل أو يـــســـمـــح  بـــتـــكـــرار 
ه القري، وهو يتنقل  عملية تهجري
داخــــل غــــزة، ويــرفــض أي خــــروج من 
الــقــطــاع تــحــت أي مــســ�، لمعرفته 
ي عــانــهــا الفلسطينيون  بالنتيجة الــــيت
بــــــالــــــشــــــتــــــات مــــــنــــــذ نـــــكـــــبـــــة 1948، 
ــنــــف الــــتــــهــــديــــدات الـــعـــســـكـــريـــة  ــــصــ وتُ
ي يطلقها الاحتال  عالية السقف اليت
ــفـــاؤهـــم  ــلـ والـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة وحـ
ي تدفع  ضــمــن الــحــرب الــنــفــســيــة، الـــيت
البعض إلى قبول مــا يريد الاحــتــال، 
وطــــــــــــــــــــــــه، ولــــــكــــــن  أو تــــــخــــــفــــــيــــــض سرش
 
ً
الــمــقــاومــة والــشــعــب يــحــمــلــون وعــيــا
ي الــراع 

ة تراكمية �ف ، جــراء خــرب
ً
 عاليا

مع هذا الاحتال.
ي هــــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة أن 

الــــــمــــــفــــــارقــــــة �ف
ي 

ــتــــال �ف ي يــبــثــهــا الاحــ الـــشـــائـــعـــات الــــــيت
حــــروبــــه ضــــد قــــطــــاع غـــــزة بــــاتــــت غـــري 
مــــجــــديــــة مــــــع ســـــكـــــان الـــــقـــــطـــــاع فــهــم 
بــــاتــــوا عــــل درايـــــــة بـــالـــحـــرب الــنــفــســيــة 
والشائعات أكرث من الاحتال نفسه، 
وأصــــبــــحــــوا يـــتـــمـــتـــعـــون بــــالــــقــــدرة عــل 

الحرب النفسية سلاحٌ اسرائيلي أفشلته 
المقاومة وانتصرت به 

في غزة، معنويات 
الأطفال هي حكاية 

حرب نفسية فريدة، 
 

ً
فهؤلاء يثبتون نكبة

بعد نكسة، أنّ ما 
تعوّل عليه إسرائيل 

من الانهزام النفسي 
للأجيال الجديدة، 

 
ً

ليس إلا هزيمة
واضحة الملامح 

للكيان الصهيوني 
بأكمله

هنا فلسطين

هي مدينة فلسطينية أثــريــة قديمة 
يــمــتــد تــاريــخــهــا إلى مـــا قــبــل الــمــيــاد 
ة، وتـــطـــل عــــل الــبــحــر  بــــقــــرون كــــثــــري
المتوسط شــمــال مدينة غـــزة. وقد 
تــعــاقــبــت عليها حــضــارات مختلفة 
ــلــــهــــا  ــتــ ودخــــــلــــــهــــــا الإســــــــــــــــــام، ثــــــــم احــ

الصليبيون وحررها  المسلمون.
ــقــــان )الـــــــمـــــــجـــــــدل(.. مـــديـــنـــة  عــــســ
فــلــســطــيــنــيــة احــتــلــتــهــا الـــعـــصـــابـــات 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة عــــــام 
ف  1948، تـــقـــع جــــنــــوب فـــلـــســـطـــني
ــيــــة، عـــــل ســــاحــــل الـــبـــحـــر  ــتــــاريــــخــ الــ
 
ً
ا المتوسط، عــل بعد 13 كيلومرت
إلى الــــــشــــــمــــــال مـــــــن الـــــــــحـــــــــدود مـــع 
ــــد حـــكـــم الــمــديــنــة:  ــــزة، وقـ قـــطـــاع غــ

بية كرة العر يخ والذا عسقلان مدينة التار

ــيــــون  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الـــــكـــــنـــــعـــــانـــــيـــــون والــ
والـــــــــــــمـــــــــــــريـــــــــــــون والآشــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــون 
والبابليون والإغــريــق والفينيقيون 

والــــــــحــــــــســــــــمــــــــونــــــــيــــــــون والـــــــــــــرومـــــــــــــان 
والـــــفـــــرس والـــــعـــــرب والـــصـــلـــيـــبـــيـــون، 
 إلى أن تــــمّ تـــدمـــري تــاريــخــهــا وآثـــارهـــا 

عل يد المماليك عام 1270.
ي الحرب العربية ضد العصابات 

و�ف
الصهيونية المسلحة عــام 1948، 
ــــان بــــمــــثــــابــــة حـــصـــن  ــقـ ــ ــــسـ كــــــانــــــت عـ
وموقع متقدم لقوات مشاة مرية 
ــلــــت الـــقـــريـــة  ــتــ ي غـــــــزة، واحــ

مـــقـــرهـــا �ف
ي 

مــن قِــبَــل الــعــصــابــات الصهيونية �ف
5 تــــمــــوز/ يـــونـــيـــو 1948، وهـــجـــروا 
ـــــســــــكــــــان الـــــــعـــــــرب الــــبــــالــــغ  مــــعــــظــــم الـ
ــــف  ــــو 11 ألــ ــــحــ ــا نــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ عــــــــددهــــــــم وقــ
ي إلى خارج الباد، ما سمح  فلسطييف
ي 

لــلــيــهــود بـــالانـــتـــقـــال إلى الــمــنــطــقــة �ف
وقت لاحق من ذلك العام.

وخـــــال حــــرب عــــام 1948 ســيــطــر 
 مــن 

ً
ا ــــري ــبـ ــ  كـ

ً
الـــجـــيـــش الــــمــــري جــــــــزءا

ي ذلك قرية مجدل 
قطاع غزة، بما �ف

"عـــــــــســـــــــقـــــــــان"، وخــــــــــــــال الــــــحــــــرب 
ــنـــة لـــــغـــــارات جــويــة  تـــعـــرضـــت الـــمـــديـ

إسرائــــــيــــــلــــــيــــــة وقـــــــصـــــــف مـــــتـــــواصـــــل، 
وهـــو مـــا أدى إلى انــســحــاب الــجــنــود 
ي المنطقة، واضــطــر 

الــمــوجــوديــن �ف
ــهــــرب  ــــة إلى الــ ــــريـ ــقـ ــ جـــمـــيـــع أهـــــــــــالىي الـ
 مـــن الــقــبــض عــلــيــهــم مـــن قبل 

ً
ــا خـــوفـ

الــعــصــابــات الإرهـــابـــيـــة الــصــهــيــونــيــة. 
ف تــم ترحيل من  وبــعــد النكبة بــعــامــني
ي مــن ســكــان عــســقــان إلى قــطــاع 

بــــ�ت
ــمّ تــوزيــعــهــم  ــــر تــ ــــزة، والـــبـــعـــض الآخـ غـ
ي الداخل 

إلى الأردن ومــدن أخــرى �ف
 
ً
ي عـــدد قليل جــدا

، وبــــ�ت ي الــفــلــســطــيــيف
ي عسقان من كبار السن.

�ف

ن )ع( مسجد رأس الإمام الحس�ي
)ع(  ف مــســجــد رأس الإمـــــــام الــــحــــســــني
كان مقامًا بناه الفاطميون عل قمة 
تـــل مـــجـــاور لــمــديــنــة عــســقــان وقــد 
ي الــمــديــنــة 

وُصــــف بــأنــه أروع مــبــيف �ف

ــــن أهــــــم الـــمـــعـــالـــم  ــعــــد مـ ــ الــــقــــديــــمــــة، يُ
ي المدينة، وقد 

ي كــانــت �ف الأثــريــة الـــيت
يــــــــــــــــح  ي عـــــل شـــكـــل مـــســـجـــد وصرف بــــــــيف
، ووصــف  ي الــعــهــد الــفــاطــ�ي

ومـــزار �ف
ي عــســقــان.وقــد 

بـــأنـــه أجـــمـــل بـــنـــاء �ف
ــــلي  ــيــ ــ ــــال الإسرائــ ــتــ ــ دمــــــر جــــيــــش الاحــ
يــــــح عام 1950، أيّ بعد مرور  الــرف
ــــاء حــــرب  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــل انـ ــــن عـــــــام عــ أكـــــــــرث مــ
ف 1947-1949، وذلــــك  فـــلـــســـطـــني
ــــلي  ــيـ ــ ــــاع الإسرائـ ــــدفـ بــــأمــــر مــــن وزيـــــــر الـ
"موشيه ديان"، وكان ذلك متوافقًا 
ي  ــــة الإسرائـــــيـــــلـــــيـــــة الــــــــيت ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ مــــــع الـ
ي الخمسينيات من القرن 

انتهجتها �ف
ي لــمــحــو الــمــواقــع الــتــاريــخــيــة 

الـــمـــا�ف
الإســــــامــــــيــــــة داخـــــــــــل "إسرائـــــــــيـــــــــل"، 
وتماشيًا مع الجهود المبذولة لطرد 
ف من  ف المتبقني الــعــرب الفلسطينيني

المنطقة.

كـــشـــف أســـالـــيـــب الــــحــــرب الــنــفــســيــة 
الإسرائــيــلــيــة وأدواتــــهــــا، نــتــيــجــة درجـــة 
ــلـــوا إلــيــهــا وتــفــهــمــهــم  ي وصـ الــــــوعي الــــــيت
لأهـــداف الاحــتــال مــن هــذه الحرب 
وأنــهــم اعــتــادوا عــل مكره عــرب الكثري 
ــقــــة  ــابــ مـــــــن جــــــــــــولات الـــــــــعـــــــــدوان الــــســ
ــــا  ــيً ي جــعــلــتــهــم أكـــــــرث صــــابــــة ووعــ الــــــــيت
وأكــــــرث قـــــدرة عـــل اكـــتـــشـــاف ألاعــيــبــه 
ومــــكــــره، ويـــرجـــع مــبــعــث هــــذه الــثــقــة 
ف إلى  ي نــفــوس الفلسطينيني

ة �ف الــكــبــري
ي اكتسبوها عل  الحصانة الذاتية اليت
ــتــــال والــحــصــار  مـــــدار ســـنـــوات الاحــ
ي أذاقــــــهــــــم خـــالـــهـــا  الــــطــــويــــلــــة، والــــــــــــيت
ا متعددة مــن الآلام 

ً
الاحــتــال صنوف

والمآسي والجرائم. 

ــــزوح ولا  ــنــــا .. لا نــ ي أرضــ
ثـــابـــتـــون �ن

ترحيل
ي عــل 

ــــو�ف ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ ــــق الـــــــعـــــــدوان الـ ــــرافــ تــ
ــيـــة الأرض  ــيـــجـ اتـ ــتــــمــــاد اســـرت غـــــزة واعــ
ــتـــخـــدام  الـــمـــحـــروقـــة مــــع تــكــثــيــف اسـ
ــيــــة عـــل  ــفــــســ ــنــ أســـــالـــــيـــــب الـــــــحـــــــرب الــ
ة استهداف  ف ورفــع وتــري الفلسطينيني
امــــــن مــــــع دعـــــــوات  ف ف بــــــالــــــرت ــــني ــيـ ــ ــدنـ ــ ـــمـ الــ
ــائـــل  إعـــامـــيـــة صـــهـــيـــونـــيـــة، وعـــــــرب رسـ
ــتــــوجــــه إلى  ــلــ صـــــوتـــــيـــــة، لأهــــــــل غــــــــزة لــ
 منهم مغادرة 

ً
جنوب القطاع، طالبة
منازلهم قبل قصفها.

مــخــطــط الــتــهــجــري ودعـــــوات الــرحــيــل 
ي 

 �ف
ً
 واســـــــعـــــــا

ً
هــــــــذه لاقــــــــت اســـــتـــــنـــــكـــــارا

مواقع التواصل، ودفعت الكثري من 
 ، ف ف الغربيني ، حيت الناشطني ف المعلقني
إلى التساؤل: إلى أين يمكن أن يذهب 

أهل القطاع؟ 
ي أعــلــن  ولــــكــــن الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــيف
ــــال  ــ ــتـ ــ ــ ــــد قـــــــــــــادة الاحـ ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــه لـ ــ ــ ــــضـ ــ رفـ
ــنــــازلــــهــــم  ودعــــــوتــــــهــــــم لـــــــه إلى تـــــــــرك مــ
والـــرحـــيـــل عــنــهــا إلى الـــجـــنـــوب أو إلى 
ــــره  بـــالـــحـــرب  ــأثـ ــ  عـــــدم تـ

ً
مـــــر. مـــعـــلـــنـــا

ي 
ي يشنها العدو الصهيو�ف النفسية اليت

الوفاق/ وكالات


